
 ٢٦٦

 

isl.ahmeder@uoanbar.edu.iq

issn : 2071- 6028



 

 
٢٦٧ 



   
 

 
 

 
 

ــوان  ــین الــــسبر " البحــــث بعنــ ـــالعقلیین "  والتقــــسیم عنــــد العقلیــ ــي بـ ـــة : وأعنــ المناطقـ

ــول الفقـــه (والأصـــولیین ) علمـــاء المنطـــق( ــین )  علمـــاء أصـ ـــم الكـــلام (والمتكلمـ علمـــاء عل

ًحیــث یــستعملون  هــذا الــدلیل باعتبــاره طریقــا مــن طــرق الاســتدلال فكــل مــنهم ) . والعقائــد 
فــأردت جمـــع ذلــك كلـــه فـــي یــستعمله لإثبـــات قــضیة معینـــة ، داخلــة ضـــمن اختـــصاصه ؛ 

  .بحث واحد 

انـــه إذا أردنـــا أن نثبـــت قـــضیة معینـــة نبـــدأ بـــذكر : والـــشكل العـــام لهـــذا الـــدلیل هـــو 

أجزاء تلك القضیة سواء كانت جزئین أو أكثر وهذا ما یسمى بالتقسیم ثـم نبـدأ بدراسـة كـل 

لا یـصلح أن جزء بصفة  خاصة؛ وهذا ما یسمى بالسبر ، بعد ذلك نبدأ بإبطال كـل جـزء 

  .ًیكون دلیلا حتى ینتهي الأمر الى دلیل واحد فقط  یصلح للاحتجاج به 

وبالرغم من أن الشكل العام لهذا الدلیل هو واحد فـي هـذه العلـوم إلا أن الاحتجـاج 

ــي  ـــصرها وخاصـــــة فـــ ـــزاءه وحــ ـــوة هـــــذا الـــــدلیل المبنیـــــة علـــــى تحدیـــــد أجــ ـــى قــ ـــه یعتمـــــد علــ بــ

  .موضوعات العقیدة 
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ــبب إً البحـــث مقـــسما فجـــاء هـــذا ـــدمها مقدمـــة بینـــت فیهـــا سـ ــسة مطالـــب تتق ّلـــى خمـ
" الــسبر والتقــسیم " اختیــاري للموضــوع، وأهمیتــه ، أمــا المطلــب الأول فكــان لبیــان معنــى 

مـا أ. والمطلـب الثـاني تكلمـت فیـه عـن الآثـار التاریخیـة للـسبر والتقـسیم . ًلغة واصطلاحا 

والمطلب الرابـع  الـسبر والتقـسیم . عند المناطقة المطلب الثالث فكان عن السبر والتقسیم 

ثـم ختمـت ذلـك . وأمـا المطلـب الخـامس الـسبر والتقـسیم عنـد المتكلمـین . عند الاصولیین 

 .ترجیحات التي ظهرت لي في البحثّبنتیجة بینت فیها أهم النتائج والمناقشات وال

  

Abstract 

Research entitled “Al Saber WalTaqseem End AlAqlaieen  ," and 

what I mean by Al -Aklanian: Logicians (logicians) and fundamentalists 

(jurisprudence scholars) and speakers (scholars of theology and beliefs). 

Wherethey use this guide as a way of inference ways each of them use it to 

prove aparticular case, included within its specification; I wanted to gather it 

all.in a single search. 

The overall shape of this evidence is this: that if we wanted to prove a 

particular case, we begin by mentioning the parts that case, whether two or 

more and this is called the division and then begin to study each part in 

particular; this is called Al Soober, then revocation every part is not fit to be 

evidence toend up one evidence only fit to challenge with it. Although the 

overall shapeof this evidence is one in this science, however, objection 

depends on thestrength of this evidence based on the identification of its 
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parts and counted ,especially in the subjects of belief. Then this research 

comes to be dividedinto five demands spearheaded the introduction reason 

showed an optionalsubject, and its importance, and the first requirement was 

to demonstrate themeaning of “Al Soober and division" idiomatically and 

linguistically. The second requirement in which I spoke about the historic 

implications of Al Soober and division. The third demand was for Al Soober 

and division for Logicians. The Fourth requirement sounding and division 

for fundamentalists. The fifth requirement sounding and division for the 

speakers. And then I concluded that with an outcome showed the most 

significant results, discussions and suggestion that appeared to me in the 

search. 
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 

یدنا محمد وعلى  على إمام المرسلین سالحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام
  . آله وصحبه أجمعین

  ...وبعد

   فإن موضوع السبر والتقسیم من الموضوعات المهمة ، بل ومن الأدلة المهمة 
التي یستعملها العلماء في كثیر من العلوم ، وقد جاء سبب اختیاري لهذا الموضوع أن 

 المنفصل ، وكذلك جزء من اصول السبر والتقسیم جزء من المنطق ، ویسمى بالشرطي
الفقه ، وجزء من علم الكلام، وكل منهم یستعمل هذا الدلیل على نحو مستقل ، فأردت 

  . أن اجمع آراءهم وأقوالهم وترجیحاتهم في بحث یجمع ذلك كله 

)  علماء المنطق(ً    أما أهمیة الموضوع فتكمن في أن كلا من المنطقیین 
  والاصولیین 

یستعملون هذا الدلیل ) علماء الكلام والعقیدة( والمتكلمین) الفقه علماء أصول (
بطریقتهم ، ومع أن السمة العامة لاستعمال هذا الدلیل عندهم واحدة ؛ ألا أن قوة الدلیل 
والاحتجاج به یختلف باختلاف أقسامه وحصر أجزاءه ؛ لذا قمت بجمع الآراء 

قسمت البحث على خمسة . الدلیل وتمحیصها ، وبیان المسائل التي تندرج في هذا 
  .ب تتقدمها مقدمة وتتبعها نتیجة مطال

  .ًفي بیان معنى السبر والتقسیم لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .الآثار التاریخیة للسبر والتقسیم : المطلب الثاني 
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  .السبر والتقسیم عند المنطقیین : المطلب الثالث 
  .الأصولیین السبر والتقسیم عند : المطلب الرابع 

  .السبر والتقسیم عند المتكلمین : المطلب الخامس 

ثم اعقبت ذلك بالنتائج التي تكلمت فیها عن خلاصة البحث والترجیحات التي 
ًسائلا المولى جل وعلا أن یجعل . استنتجتها عن طریق عرض الآراء والاستدلالات 
  .ًعلمنا وعملنا خالصا لوجهه الكریم أنه سمیع مجیب
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ُالسبر( ْ َالتجربة ،وسبر الشيء سبراً  حزره وخبره : بفتح فسكون ) َ ََ َ ُْ، واسبر لي ما َ ْ

ُمصدر سبر الجرح یسبرهویسبره : والسبر. استخراج كنه الأمر : بْروالس. ْعنده اي اعلمه ُ َِ َ ُ َ َ َ
ُسبرا نظر مقداره وقاسه لیعرف غوره ، ومسبرته  ُُ َ ََ ِ ً ْ   .ُنهایته: َ

ُماسبر به وقدر به غور الجراحات ، ویقال :َلسبار ِ والمسبار وا َ المسبار هو : ُ
  .)١(ِوالسبار الفتیلة التي تجعل في الجرح. الحدیدة التي یعرف بها قدر الجراحة 

 تتخذ للفحص أو الاختبار وهي أنواعوالمسبار اسم آلة في الوقت الحاضر 
و في المعدنیات ،مسبار بحري ،مسبار الاعماق أو في الزراعة ،أ،تستعمل في الطب ،

ر ، مسبار طبي أداة تستعمل جهاز فوق صوتي یستعل لقیاس اعماق المیاه في البحا:
  .)٢(فیها شف عن الاحشاء أو توسیع التضیقاتو الكأللفحص 

                                                 
الصحاح  تاج  و ٢٨٥، ص١٢تهذیب اللغة ،الازهري ،جو٢٥١، ص٧العین ،الفراهیدي ، ج: انظر   )١(

لسان العرب ،ابن  و،٩٨، ص٣اییس اللغة ،ابن فارس ،جمعجم مقو ، ٦٧٥، ص٢اللغة ، الجوهري ، ج
  .٣٤٠ ص٤منظور ، ج

  .١٠٢٥ ص٢احمد مختار ، ج. معجم اللغة العربیة المعاصر ، د  )٢(
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ْالقسم(من ) التقسیم( َقسم(بالفتح مصدر ) َ َ َوبابه ضرب والموضع )فانقسم(الشيء ) َ ََ
ٌمقسم( ِ ْ ِمثل مجلس )َ ُوقسمه. (َ َ َ ُجزأه) َ َّ ماه واقتسماه بینهم والاسم وقاسمه المال وتقىاس .َ

  .)١(٨النساء ) واذا حضر القسمة : قال تعالى  ..... القسمة

���������	
��� 
��������
ّیعرف السبر والتقسیم على نحو یراد أوصاف الأصل اي المقیس علیه إ عام بأنهُ

ّوابطال بعضها لیتعین الباقي للعلیة ٕ)٢(.  
  . في مسالك العلةصولیین الذین یكثرون من استعمالهد الاوهذا التعریف نجده عن

ثبات قضایا عقلیة لإ ٕلإثبات العلة وانما یستعملونه ، فإنهم لاند المتكلمینأما ع
  .تتعلق بالعقیدة

  . وعند المناطقة یسمونه الشرطي المنفصل ،وسیأتي بیان ذلك إن شاء االله 
وان " التقسیم والسبر " قال ن یأى الأول مقدم في الوجود على السبر ، و والتقسیم

أخروا التقسیم لان السبر أهم ، وقدل الواو على الترتیب لكن البداءة بالمقدم أجود ، لم تد
 ولأن ؛)٣(والعادة تقدیم الأهم كما هي عادة العرب تقدیم الأهم في التعبیر على غیره

  .)٤(قصدالتقسیم وسیلة والسبر م

                                                 
 ٥س جمعجم مقاییس اللغة ، ابن فارو ، ٢٠١٠ ص٥الصحاح تاج اللغة ، الجوهري ، ج: انظر   )١(

  .١١٤٩ص ١ الفیروز آبادي ج ،والقاموس المحیط ،٨٦ص
 ١التوقیف على أمهات التعاریف ، المناوي ، جو ، ١١٦ ص١رجاني ، جالتعریفات ، الج: انظر  )٢(

  .٢٣٩ ص١معجم لغة الفقهاء ج و ،٣٩٦ص
  .٤١٠ص٣شرح مختصر الروضة ، الصرصري ج  )٣(
  .١١٣ ص١جزء من شرح تنقیح الفصول في علم الأصول للقرافي ، ناصر الغامدي ، ج  )٤(
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 جاء في المصادر ًآثارا تأریخیة ، فقد_  والتقسیم السبر_ أعلم ان لهذا الدلیل 
 على المسلمین في عقائدهم بالقول التأریخیة ، أنه أول سبب لضعف المحنة العظمى

بخلق القرآن ، وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في أیام المأمون ، واستفحلت 
جداً  في أیام المعتصم ، واستمرت على ذلك أیام الواثق ، ومعلوم ما وقع فیها من قتل 

. ًخوفا بعض أهل العلم الأفاضل وتعذیبهم ، واضطرار بعضهم الى المداهنة بالقول 
وقد . ومنها ما وقع للأمام احمد بن حنبل رحمه االله من الضرب المبرح ایام المعتصم 

  .جاء أن أول مصدر تأریخي لضعف هذه المحنة وكبح جماحها هو هذا الدلیل 

قال محمد بن الواثق الذي یقال له : "  جاء في كتاب البدایة والنهایة لابن كثیر 
َإذا أراد أن یقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس ، _ ي الواثق أ_ كان أبي : المهتدي باالله  َ ً

: فأُدخل الشیخ على الواثق فقال  -وهو الإمام احمد  - فأُتي بشخص مخضوب مقید 
یا أمیر المؤمنین :  فقال . لاسلام االله علیك : فقال له . السلام علیك یا أمیر المؤمنین 

" ییتم بتحیة فحیو ا بأحسن منها أو ردوها وٕاذا ح" بئس ما أدبك معلمك ،قال االله تعالى 
یا أمیر المؤمنین : بن أبیدؤاد فقال ا.ني بأحسن منها ولا رددتها   فلا حییت٨٦النساء 

 تقول یاشیخ في القرآن أمخلوق ما: بن أبي دؤاد فقال ا. ناظره : فقال  .الرجل متكلم
: فقال له الشیخ . سل: فقال له ) یعني لي السؤال (لم تنصفني : ؟ فقال الشیخ هو

ِهذا شيء علمه النبي صلى االله علیه وسلم : فقال . مخلوق  :ماتقول في القرآن ؟ فقال  َ
شيء لم : وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ؟ أم شيء لم یعلموه ؟ فقال 
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ولا  ،فقال سبحان االله شيء لم یعلمه النبي صلى االله علیه وسلم ، ولا ابو بكر . یعلموه 
َولا عثمان ، ولا علي ، ولا الخلفاء الراشدون ، علمته أنت ؟ قال  عمر ، ِ فقال . فخجل : َ

فقال . مخلوق : ما تقول في القرآن ؟ فقال : قال . نعم : قال . أقلني والمسألة بحالها : 
هذا شيء علمه النبي صلى االله علیه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، : 

أفلا  : علموه ولم یدعوا الناس إلیه ،قال :  الراشدون ، أو لم یعلموه ؟ فقال والخلفاء
ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ، ووضع : وسعك ما وسعهم ؟ قال 

هذا شيء لم یعلمه النبي صلى االله علیه وسلم ، : إحدى رجلیه على الأخرى وهو یقول 
. ان ، ولا علي ،ولا الخلفاء الراشدون ،علمته أنت  ولا ابو بكر ، ولا عمر ، ولا عثم

سبحان االله شيء علمه النبي صلى االله علیه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، 
وعلي رضي االله عنهم والخلفاء الراشدون ،ولم یدعو الناس إلیه ، أفلا وسعك ما وسعهم 

ذن له یه أربعمائة دینار ، ویأً؟ ثم دعا  عمارا الحاجب ، فأمر ان یرفع عنه القیود ویعط
  .)١("ًبن أبیدؤاد ولم یمتحن بعد ذلك أحدا في الرجوع ، وسقط من عینه ا

                                                 
  .  ٣٢١ص ١بن كثیر جاالبدایة والنهایة ،   )١(
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یسمى السبر والتقسیم عند المناطقة بالشرطي المنفصل أو الشرطیة المنفصلة 
ٌادقٌ  أو كاذب ، قول یصح ان یقال لقائله إنه ص: والقضیة .  جزء من القضیة ،وهي

إن كانت : قولنا زید كاتب ، أو شرطیة متصلة نحو : نا قولوهي إما حملیةنحو    
العدد إما أن یكون : قولنا ما شرطیة منفصلة نحو ٕالشمس طالعة فالنهار موجود ، وا

ًزوجا أو فردا ، والجزء الأول من ا ً والثاني محمولا ، والجزء ،ًلحملیة یسمى موضوعاً
ًالأول من الشرطیة یسمى مقدما ، والثاني تالیا  هي إما  والمنفصلة الحقیقیة .......ً

ٕ ، واما مانعة الجمع فقط ٕالعدد إما زوج واما فرد : قولنا ًمانعة الجمع والخلو معا نحو 
زید : ٕ، واما مانعة الخلو فقط كقولنا ً هذا الشيء إما أن یكون شجراً  أو حجرا  :كقولنا

؛ فعلیه إن كانت الشرطیة منفصلة حقیقیة )١(ٕإما أن یكون في البحر ، واما أن لایغرق
العدد إما زوج أو فرد ، : فاستثناء عین احد الجزئین ینتج نقیض الجزء الثاني ، كقولنا 

ًبفرد أو لكنه فرد ینتج انه لیس زوجا  ،  واستثناء نقیض أحدهما لكنه زوج ینتج انه لیس 
  .)٢(ینتج عین  الثاني

ً تالیا ینتج نفي الآخر ، أكان مقدما أم   وهذا یعني إثبات أحد الطرفین سواء 
  .)٣(رتفاعهماورفع أحدهما وضع الآخر لأنه یمتنع ا..... لأنه لا یمكن اجتماعهما 

                                                 
  .٦-٥ ص١ایساغوجي ،الابهري ، ج :ظر ان  )١(
  .٩ص١ ،الابهري ، جایساغوجي: انظر   )٢(
    .٥الشرح المختصر للسلم المنورق ص: انظر   )٣(



 

 
٢٧٧ 



   
 

ً     اذا الشرطي المنفصل المركب في مانعة الجمع والخلو معا استثناء نقیض  ً
ًكل واحد من طرفیها ینتج عین الآخرلعنادهما في العدم لأنهما لا یعدمان معا ، فالعدد 

ء عین كل من طرفیها ینتج نقیض إما زوج او فرد لا یجتمعان ولا یرتفعان ، واستثنا
الآخر لعنادهما في الوجود ، ولذلك هي مانعة جمع فلا یجتمعان ، اي العدد لا یكون 
ًزوج وفرد في وقت واحد ، ومانعة خلو فلا یكون العدد موصوفا بكونه زوجا او فردا  فلا  ً ً

ت الآخر ، إذا نفي أحدهما ثبوبد من واحد منهما ، اذا أثبت احدهما انتفى الآخر ، 
  .)١(وهكذا

العدد : وهناك أمر یجب ذكره وهو أنه قد تكون المنفصلات ذوات أجزاء كقولنا 
مثال الشرطي : " ٍإما زائد أو ناقص أو مساو ، وهذا ما ذكره ابن سینا واختصره بقوله 

ادة أو منفرجة أو قائمة ، واذا حذفت إما و إما أن تكون هذه الزاویة ح: المنفصل قولنا 
  .)٢("أو كانت هذه قضایا فوق واحدة 

كل : " أما الإمام الغزالي فیسمي الشرطي المنفصل بنمط التعاند ویقول عنه 
حدهما نفي قسمین متناقضین متقابلین إذا وجد فیهما شرائط التناقض ، فینتج إثبات أ

الآخر ونفي أحدهما إثبات الآخر ، ولا یشترط ان تنحصر المقدمة في قسمین بل شرطه 
ًان تستوفى أقسامه وان كان ثلاثا  ٕهذا الشيء إما مساو واما أقل واما أكثر : فإنا نقول . ٕ ٕ ٍ

ٕفهذه ثلاثة ولكنها حاصرة ، فإثبات واحد ینتج نفي الآخرین وابطال أثنین ینتج إثبات 
  .)٣("ٕ وابطال واحد ینتج إنحصار الحق في الآخرین أحدهما لا بعینه الثالث

                                                 
  .٦الشرح المختصر للسلم المنورق ، ص: انظر   )١(
  .٢٢٥ ص١الإشارات والتنبیهات ، ابن سینا ، ج  )٢(
  .٢٢٨محك النظر في المنطق ، الغزالي ، ص  )٣(



 

 
٢٧٨ 



   
 

ًفإن كانت أجزاءالتعاند ثلاثا أو أكثر ولكنها : "  ویقول في كتابه معیار العلم 
م أنه ٍلكنه مساو فیلز: تامة العناد ، فاستثناء عین واحدة ینتج نقیض الآخرین ، كقولك 

لیس أقل ولا أكثر ، واستثناء نقیض واحدة لا ینتج  إلا إنحصار الحق في الجزئین 
أو أكثر ، فإن استثنیت ًلكنه لیس مساویا فیلزم أن یكون إما أقل : الآخرین ، كقولك 

  .)١("ین تعین الثالث نقیض الإثن
أما اذا . تام العناد: سمیه الإمام الغزاليأو كما یً   هذا اذا كان التقسیم حاصرا ، 

ٕزید إما بالعراق واما بالحجاز :" ً وهو الذي لا یكون محصورا كقولككان غیر تام العناد
نه بالعراق انتفى عن الحجاز  ثبت أوهذا مما یوجب إثبات واحد نفي الآخر ، فإنه إن
  .)٢(" ربما یكون في صقع ثالثوغیره ، وأما إبطال واحد فلا ینتج أثبات الآخر إذ

                                                 
  .١٥٧معیار العلم ، الغزالي ، ص  )١(
  .٢٢٨محك النظر ، الغزالي ، ص  )٢(



 

 
٢٧٩ 



   
 

فالسبر والتقسیم عند الاصولیین هو حصر الاوصاف الموجودة في الأصل 
ًالصالحة للعلیة ظاهرا في عدد ،  ویكفي المستدل المناظر في حصرها المتأهل للنظر  ّ

: انت مدارك المعرفة بوجود ذلك الوصف متحققة عنده من الحس والعقل أن یقول بأن ك
الأصل العدم ،أي عدم غیر الأوصاف : ّبحثت فلم أجد مایصلح للعلیة غیرها ، او یقول 

ن الأصل ؛ لأولا دلیل علیه ، التي وجدتها ؛ فلا نثبت وجود غیرها إلا بدلیل یدل علیه 
ّّمقصود في إثبات علیة أحدهما أیضا فیندفع بأحد هذین عدمه فإن بذلك یحصل الظن ال

عند منع الحصر ، ثم حذف بعضها ، أي الأوصاف المذكورة وهو ما سوى أن المدعي 
فظهر أن السبر . ّعلة لعدم صلاحه لها حقیقة ؛ فیتعین الباقي بعد الحذف للعلیة 

   .)١(إما كذا أو كذاّاختبار الوصف هل یصلح للعلیة أو لا ، والتقسیم هو ان العلة 
  : قسمین    وهذا الدلیل ینقسم على

  .وهو الذي یدور بین النفي والإثبات ، وهو المنحصر : الأول 

  . وهو الذي لا یكون كذلك ، وهو المنتشر : الثاني 

ًوهو أن یقال الحكم إما أن یكون معللا أو لا یكون معللا فإن كان  : فأما الاول ً
ًمعللا فإما أن یكون معللا بالوصف الفلاني او بغیره وبطل أن لایكون معللا  أو یكون  ً ً

أجمعت الأمة على حرمة الربا في البر معللة : ًمعللا بغیر ذلك الوصف كما یقال 

                                                 
  .١٢٥ص٢إرشاد الفحول ، الشوكاني ، جو ، ٢٥٩ص٣التقریر والتحبیر ، ابن أمیر حاج  ،ج: انظر   )١(



 

 
٢٨٠ 



   
 

القوت أو الكیل أو الطعم ، وبطل التعلیل بالثلاثة وأجمعوا على أن العلة إما المال أو 
أجمعت الأمة على أن ولایة الإجبار معللة إما : وكما یقال. )١(الأولى فتعین الرابع

ٕبالصغر واما بالبكارة ، والأول باطل والا  لثبتت الولایة في الثیب الصغیرة لكنها لا تثبت ٕ
  .  فتعین التعلیل بالبكارة  )٢("الثیب أحق بنفسها من ولیها :" ه الصلاة والسلام لقوله علی

:  بل نقتصر على أن نقول ما إذا لم ندع الإجماعفك: وأما التقسیم المنتشر 
ر إما أن تكون معللة بالطعم او الكیل او القوت او المال ، والكل ُحرمة الربا في الب

لانسلم أن حرمة الربا معللة فإن الأحكام : باطل إلا الطعم فیتعین التعلیل به ؛ فإن قیل 
َوالا لزم التسلسل ، واذا ثبت هذا فلم  ّمنها ما لا یعلل بدلیل ان علیة العلة غیر معللة  ٕ ٕ

ًسلمنا كونه معللا فما الدلیل على الحصر ؟ .یعلل لاهذا من جملة ما : لایجوز ان یقال 
لعله عرفة لكنه ستره ، وأیضا :  قلت .ّعرفه الفقیه البحاث آخر لفإن قلت لو وجد وصف

لم فساد الأقسام ، سلمنا الحصر ، لكن لانس. فعدم الوجدان لایدل على عدم الوجود 
مجموع وصفین أو ثلاثة منها علة : َسلمنا فساد المفردات ، لكن لم  لایجوز أن یقال 

َومركبا ، لكن لم لایجوز أن ینقسم هذا القسم ًواحدة ، سلمنا فساد سائر الأقسام مفردا  ً
نتشر والجواب لانزاع فیه أن التقسیم الم.الثاني إلى قسمیه فتكون العلة أحد قسمیه فقط 

َلم لایجوز أن لایكون هذا الحكم :  قوله أما. ، لكنا ندعي انه یفید الظن )٣(لایفید الیقین
َوالسمعیة دلت على تعلیل أحكام االله تعالى بالحكم إن الدلائل العقلیة : ًمعللا ، قلت

                                                 
  .٢١٧ ص٥المحصول ، الرازي ، ج .  )١(
، ٢٠٣ص٩  ج١٤١٩ النكاح رقم الحدیث المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج  ، الإمام النووي ،كتاب )٢(

  .٨٥ص٦ ، ج٣٢٦٤السنن الصغرى للنسائي ، كتاب النكاح ،رقم الحدیث و
 ٢٨٤ ص٧البحر المحیط ، الزركشي ،جو ، ٣٣٤ ص١نهایة السول شرح منهاج الوصول ، الاسنوي ،ج  )٣(

  .٧٧ ص٣الابهاج في شرح المنهاج ، السبكي ، جو، 



 

 
٢٨١ 



   
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 والمتمسكون بالسبر والتقسیم لایشترطون إثبات .)١(ًوالمصالح فكان هذا الاحتمال مرجوحا
التعلیل في كل نص بل یكفي عندهم ان الأصل في النصوص التعلیل وان الأحكام 

َمبنیة على الحكم والمص ِ ًالح إما وجوبا كما هو مذهب المعتزلة ، واما تفضلا  كما هو ّ ًٕ
ّ عدم الكلیة فالتعلیل هو الغالبُِّمذهب الاشاعرة وغیرهم ، ولو سلم ق ٕ في الأحكام والحاُ

  .)٢( هو الظاهرالفرد بالأعم الغالب

                                                 
  .٢١٩-٢١٨ص٥المحصول ، الرازي ،ج  )١(
  .١٥٤ص٢التلویح على التوضیح ، التفتازاني ، ج  )٢(



 

 
٢٨٢ 



   
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 السبر والتقسیم عند المتكلمین أحد طرق الاستدلال عند المتكلمین ،یقول یعد
..... اعلم أن مناهج الأدلة متشعبة : "الامام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد 

ًولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المتغلقة والمسائل الغامضة قصدا للإیضاح 
فذكر ثلاث مناهج للاستدلال ، وجعل منهج  .)١("ً واجتنابا للتطویل ًومیلا الى الإیجاز

وهو ان نحصر الأمر في قسمین ثم : " السبر والتقسیم أول هذه المناهج ووضحه بقوله 
سیم الحاصر ،  وهو بذلك یشیر الى التق.)٢("طل أحدهما فیلزم منه ثبوت الثانيیب

ًالعالم إما حادث واما قدیم ، ومحال أن یكون قدیما فیلزم :" ًویضرب لذلك مثالا بقوله  ٕ
ستفدناه من زم هو مطلوبنا ، وهو علم مقصود اًمنه لامحالة ان یكون حادثا ، وهذا اللا

  . علمین آخرین 
   .العالم إما قدیم أو حادث فإن الحكم بهذا الانحصار علم: أحدهما قولنا 
  .ًومحال أن یكون قدیما فإن هذا علم آخر : الثاني قولنا 

وكل علم مطلوب ، فلا . هو اللازم منهما وهو المطلوب بأنه حادث : الثالث 
یمكن ان یستفاد إلا من علمین هما أصلان ولا كل أصلین ، بل إذا وقع بینهما ازدواج 

ً أفاد علما ثالثا على وجه مخصوص وشرط مخصوص ؛فإذا وقع الازدواج على شرطه ً
 ًوهو المطلوب ، وهذا الثالث قد نسمیه دعوى إذا كان لنا خصم ، ونسمیه مطلوبا اذا لم

                                                 
  .١٨الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ، ص  )١(
  .١٨الاقتصاد ص  )٢(



 

 
٢٨٣ 


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ً، ونسمیه فائدة وفرعا بالإضافة الى الأصلین فإنه یكن لنا خصم ، لأنه مطلب الناظر
 مستفاد منهما ، ومهما أقر الخصم بالأصلین یلزمه لا محالة الإقرار بالفرع المستفاد

  .)١("منهما وهو صحة الدعوى 
، ثبات وجود االله ، هو دلیل الوجوب  ومن الأدلة التي یستخدمها المتكلمون في إ

ًمستحیلا أو : إذ ان موجد هذا الكون إما أن یكون . والذي یبنى على السبر والتقسیم 
ًممكنا أو واجبا ؛ لأن كل أمر لابد  أن یتصف بواحد من الأمور الثلاثة السابقة ولا رابع ً

  .)٢(لها ، لأنها أقسام الحكم العقلي
ًفلا یجوز ان یكون موجد العالم مستحیلا ؛ لأن المستحیل لایتصور وجوده مطلقا  - ١ ًُ ِ ُ

) یعطیه فاقد الشيء لا(یره ، إذ ان ُن یوجد غ، فهو عدم محض فلا یمكن ا
 . ًفكیف یكون المستحیل مصدرا للوجود ؟ 

                                                 
  .١٩-١٨الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ص  )١(
ًإسناد أمرٍ الى آخر إیجابا  أو سلبا  ، وهو ثلاثة اقسام : الحكم   )٢( عبارة عن حكم :  الحكم الشرعي -١. ً

 -٢.لوجوب للصلاة ثبات ااالله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین وهو الذي تكون وسیلة إثباته  الشرع  ،كإ
 الحكم العقلي -٣.  العادة والتجربة ، كإثبات الإحراق للنار إثباتهوهو الذي تكون وسیلة :الحكم العادي

 ثلاثة وینقسم الحكم العقلي على) ٤(و) ٢(د وهو الذي تكون وسیلة إثباته العقل ، كإثبات الزوجیة للعد:
وهو الثابت الذي لایقبل الإنتفاء ، أو هو ما :  الواجب -ا) . جائز (واجب ،ومستحیل ، وممكن : أقسام 

:  المستحیل –ب ) . ٤(لایتصور في العقل عدمه ، كوجوب القدرة الله تعالى ، وكوجوب الزوجیة للعدد 
ُهو المنفي الذي لایقبل الثبوت فلا یمكن وجوده ، ولایتصور حدوثه مطلقا ، أو هو ما  لایتصور في  ًُ

هو ) : الجائز (  الممكن –ج . ٍبات شریك الله ، وكتقدم الابن على أبیه في الوجود العقل وجوده ، كإث
الذي یقبل الثبوت تارة والنفي تارة أخرى على التعاقب ، أي یمكن وجوده إذا وجد السبب الذي یرجح 

في وجوده ، أو هو مایصح في العقل وجوده وعدمه على السواء ، ولا یوجد إلا بمرجح ، كوجودنا الآن 
 . ٣٢٧-٣٢٦ص١و المواقف ، الإیجي ، ج . ٩٢ص١رجاني ، جالتعریفات ، الج: انظر . ماكننا أ

  .٢٨٣-٢٨٢قحطان الدوري ص. د. وهامش العقیدة الإسلامیة ومذاهبها ، ا



 

 
٢٨٤ 


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ِكما لایجوز ان یكون موجد العالم ممكنا ؛ لأن الممكن لایوجد الا اذا وجد سبب  - ٢ ُ
الخ ، .....ًوجوده ، وهذا السبب إن كان ممكنا فعندئذ یحتاج الى سبب آخر 

؛ فما أدى إلیهما )١(أو التسلسل ، وكلاهما باطلّوهكذا ،وهذا یلزم منه الدور 
ًفهو باطل ؛ فلزم ان لایكون موجد الكون ممكنا  ِ ُ . 

ِولما ثبت ان موجد العالم لیس بمستحیل ولا بممكن ، وجب ان یكون موجد العالم  - ٣ ُِ ُ
 .)٢(ى سبب ، بل هو سبب وجود العالمواجب الوجود ؛ فلا یحتاج وجوده ال

ِالسبر والتقسیم استطاع المتكلمون إثبات واجب الوجود أي الموجد أي  فعن طریق

 والممكن والواجب الخالق لهذا الكون ، وذلك من خلال حصر الأقسام في المستحیل
 أن واجب الوجود لیس ّوالتي لارابع لها في الحكم العقلي ، ثم بسبر هذه الأقسام تبین

  .ممكن فتعین انه واجب الوجود  ببمستحیل ولا

 المتكلمون والتي تجري على طریقة السبر وكذلك من الأدلة التي یستعملها
إن : ون واحد ، ولإثبات ذلك قالوا والتقسیم ، هو دلیل الوحدانیة القائم على ان خالق الك

ّفإذا نقضنا ان یكون اثنین فأكثر تعین . ًلم یكن الخالق واحدا فإنه یكون أثنین أو أكثر 
كان الاثنان أَأنه واحد بل اذا تم نقض انه اثنین فمن الأولى أن یكون أكثر ، وسواء 

  .  مختلفین أممتفقین 

                                                 
  .٣٧٢-٣٦٠ص ١شرح االمقاصد ، التفتازاني ، ج: انظر   )١(
- ٩ي علم الكلام ، الآمدي ، صغایة المرام فو . ٢٨-٢٦ص٣الملل والنحل ، الشهرستاني ، ج: انظر  )٢(

١٦.  
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ً وانه لو لم یكن واحدا لكان متعددا ، انه تعالى واحد لاشریك له ،: وتفصیل ذلك  ً
  .ٕن یكون هناك إلهان فأكثر ، ولو كان هناك إلهان ، فإما ان یتفقا ، واما أن یختلفا بإ

 : ًفإن اتفقا على إیجاد شيء مثلا   - ١

ٍفإما ان یوجداه معا ، وعندئذ لزم اجتماع مؤثرین تامین على أثر واحد ،   .أ  ً
 . وهو باطل بالبداهة 

ٍوعندئذ لزم ) بأن یوجده أحدهما ثم یوجده الآخر ( ما أن یوجداه مرتبین وٕا  .ب 

 .تحصیل الحاصل، وهو باطل بالبداهة 

ٍواما أن یوجده أحدهما دون الآخر ، وعندئذ كان  .ج  ِ الموجد هو الإله ٕ

 . ،والثاني باطل

ٍواما أن یوجد كل منهما بعض الشيء دون البعض الآخر ، وعندئذ لزم   .د  ِ ٕ
جزهما ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طریق ع

 باطل ، فبطل ما تعلق قدرته به ، فلا یقدر على مخالفته ، وكل ذلك
  . أدى إلیه وهو وجود إلهین متفقین 

  .برهان التوارد لما فیه من تواردهما على شيء : وهذا البرهان یسمى 
 . د العالم ، وأراد الآخر إعدامه وٕان اختلفا ، بأن أراد أحدهما إیجا  - ٢

ًفإما ان ینفذ مرادهما معا ، وعندئذ لزم اجتماع الضدین ، وهو باطل   .أ 
 .بالبداهة 
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ٍواما ان ینفذ مراد احدهما فقط  دون الآخر ، وعندئذ یلزم عجز من لم ینفذ   .ب  ٕ
ذي إن ال: مراده ، والآخر مثله ، لانعقاد المماثلة بینهما ، ویمكن أن یقال 

 . نفذ أمره هو الإله دون الآخر 

) زوال(جز كل منهما ، ولزم ارتفاع وٕان لم ینفذ مراد أحدهما ، لزم ع  .ج 
، فبطل ما أدى الى ذلك ، وهو وجود إلهین مختلفین. ، وهو باطلالضدین

 . برهان التمانع،لتمانعهما وتخالفهما : وهذا البرهان یسمى 

 .)١(و مختلفین ، وجب أن لا یكون إلا إله واحد  فإذا بطل وجود إلهین متفقین أ

ولیس یجوز ان یكون صانع العالم اثنین ولا أكثر :" ویلخص الباقلاني ذلك بقوله 
ُویوجد احدهما ضد مراد الآخر من ذلك والدلیل على ذلك ان الإثنین یصح أن یختلفا ،  ِ ُ

ًفلو اختلفا وأراد احدهما إحیاء جسم وأراد الآخر إماتته لوجب ان یلحقهما العجز أو واحدا 
ُمنهما لأنه محال أن یتم ما یریدان جمیعا لتضاد مرادیهما فوجب أن لا یتما أو یتم مراد  ً ُ

قهما العجز ، والعجز من احدهما فیلحق من لم یتم مراده العجز او لایتم مرادهما فیلح
  .)٢("ًسمات الحادث ، والقدیم الإله لایجوز أن یكون عاجزا 

: هذا القول یؤدي الى أحد أمرین: قلنا. فیجوز أن لایختلفا في الإرادة : فإن قیل 
ً ما أرید ، فیصیر أحدهما آمرا والآخر ُلاترد إلا: إما أن یكون ذلك لقول أحدهما للآخر 

ًمأمورا ، المأمور لایكون إلها ، والآمر على الحقیقة هو الإله او یكون كل واحد منهما  ً

                                                 
  .٩٩-٩٨لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، إمام الحرمین الجویني ، ص: انظر   )١(
  .٤٥تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل ، الباقلاني ، ص  )٢(
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ُلا یقدر أن یرید الا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما ، إذ لم یتم مراد 
  .)١("ًون الإله إلا واحدا ٕواحد منهما إلا بإرادة الآخر معه ، واذا ثبت هذا بطل أن یك

لو كان : ( وبرهانه قوله تعالى : " عن هذا الدلیل بما قاله الغزاليویمكن التعبیر
 یتصف كل منهما –لو كانا اثنین : وبیانه  . ٢٢الأنبیاء )  فیهما آله إلا االله لفسدتا 

ً وأراد أحدهما أمرا ؛ فالثاني إن كان مضطرا –درة بصفات الالهیة ومنها الإرادة وتمام الق ً
ًإلى مساعدته ، كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم یكن إلها قادرا ، وان كان الثاني قادرا  ً ً ً ًٕ
ًعلى مخالفته ومدافعته ، كان هذا الثاني قویا قاهرا ، والأول ضعیفا قاصرا فلم یكن إلها  ً ً ً ً

  .)٢("ًقادرا 

ومن التطبیقات القائمة على السبر والتقسیم ما ورد في تفسیر بعض الآیات ، 
ًأطلع الغیب أم اتخذ عند الرحمن عهدا : ((نحو قوله تعالى  ُكلا سنكتب ما یقول ونمد *َ

ًردا على العاص بن وائل السهمي الذي ادعى انه  . ٧٩-٧٨مریم))ًله من العذاب مدا 
ًمالا وولدا یوم القیامة كما یقول وذكر عنه القرآن سیؤتى  ًوقال لأتین مالا وولدا : ( ً ً َ ُ (

  .)٣( ٧٧مریم 

                                                 
  .٣٤الإنصاف ، الباقلاني ، ص  )١(
  .١٠٨ص١، الغزالي ، جإحیاء علوم الدین   )٢(
ٌوائل دین  ًكنت قینا في الجاهلیة وكان لي على العاص بن: روى البخاري في صحیحه عن خباب قال  )٣(

ُ أكفر حتى یمیتك االله لا: ، فقلتبمحمد صلى االله علیه وسلملا أعطیك حتى تكفر : ، قالفأتیته أتقاضاه
ًبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضیكدعني حتى أموت وأُ: ، قالُثم تبعث أفرأیت الذي كفر بآیاتنا :( ، فنزلت ً

ًوقال لأتین مالا وولدا أطلع ا ً ، باب القین صحیح البخاري: انظر . )لغیب أم اتخذ عند الرحمن عهداُ
  .٢٠٩١ ، رقم الحدیث ٧٩ص٣والحداد ، ج
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اعلم ان االله جل وعلا في :" قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي في أضواء البیان 
ًمالا أنه یؤتى یوم القیامة :هذه الآیة الكریمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله 

والتقسیم الصحیح في هذه الآیة الكریمة .. ..الدلیل المعروف بالسبر والتقسیم، بًوولدا
محل في ثلاثة ، والسبر الصحیح یبطل اثنین منها ویصحح الثالث ، یحصر أوصاف ال

ًوبذلك یتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه أنه یؤتى یوم القیامة مالا وولدا  ً .  

ًقولك أنك تؤتى مالا : أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول 
  :من ثلاثة أشیاء ًوولدا یوم القیامة لا یخلو مستندك فیه من واحد 

أن تكون اطلعت على الغیب ، وعلمت أن إیتاءك المال والولد یوم : الأول 
  .القیامة مما كتبه االله في اللوح المحفوظ 

ًأن یكون االله أعطاك عهدا بذلك ، فإنه إن اعطاك عهدا لن یخلفه : الثاني  ً.  
  .طلاع غیب أن تكون قلت ذلك افتراءً  على االله من غیر عهد ولا ا: الثالث 

ع الغیب أم اتخذ عن الرحمن أطل: وقد ذكر تعالى القسمین الأولین في قوله 
ًمبطلا لهما بأداة الإنكار ، ولاشك في أن كلا هذین القسمین باطلا ؛ لان العاص . عهدا ً

ّالمذكور لم یطلع الغیب، ولم یتخذ عند الرحمن عهدا ، فتعین القسم الثالث وهو أنه قال  ً
ء على االله ، وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر ذلك افترا

لأنه یلزمه لیس الأمر كذلك ، لم یطلع الغیب ، ولم یتخذ : كلا ، أي : والردع وهو قوله 
ًعند الرحمن عهدا ، بل قال ذلك افتراء على االله ؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلا لم  ً

  .)١(ى ، وهذا الدلیل هو الذي أبطل به دعوى ابن وائلیستوجب الردع عن مقالته كما تر

                                                 
  .٤٩٢-٤٩١ص٣أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن ، الشنقیطي ، ج  )١(
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أم خلقوا من : " ًومن أمثلة السبر والتقسیم في القرآن الكریم أیضا قوله تعالى 
ٍالأمر من واحدة لایخلو :  ، فكأنه تعالى یقول ٣٥الطور " غیر شيء ام هم الخالقون 

أي : ُأن یكونوا خلقوا من غیر شيء : من ثلاث حالات بالتقسیم الصحیح ، الأولى 
َأن یكونوا خلقوا أنفسهم ، الثالثة : ًبدون خالق أصلا ، الثانیة  ٌان یكون خلقهم خالق : َ

َغیر أنفسهم ، ولاشك أن القسمین الأولین باطلان ، وبطلانهما ضروري كما ترى ، فلا 
ّة الى إقامة الدلیل علیه لوضوحه ، والثالث هو الحق الذي لاشك فیه ، أنه هو جل حاج

  .)١(ّوعلا خالقهم المستحق منهم ان یعبدوه وحده جل وعلا
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

                                                 
  .٤٩٤ص ٣أضواء البیان ، الشنقیطي ، ج  )١(
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 

  

ــق  ـــسیم یعـــــد طریقـــــة مـــــن الطرائـــ ــسابق أن الـــــسبر والتقــ ــلام الـــ ـــلال الكـــ ـــن خــ ـــین مــ ُتبــ ُ
ــارة  ــــسیم تـــ ــسبر والتقـ ــــذلك أن الـــ ــین كـ ــــام ، وتبـــ ــــات الأحكـ ـــي إثبـ ــــاء فــ ـــستعملها العلمـ ــي یــ التـــ

ــــات و ـــي والإثبـــ ـــ ــین النفـ ـــ ـــــصرا بــ ــون منحــ ـــ ــارة ًیكــ ــــ ـــــصر ، وتـ ــسیم المنحــ ـــ ــسمى بالتقــ ــــ ـــو مایـ ـــ هـ
ــو  ــا هـــ ـــ ــا یهمن ــــشر ، ومـــ ـــسیم المنتـ ــــسمى بالتقــ ــــات وهومایـ ــــي والإثبـ ـــین النفـ ـــرا بــ ــ ــون دائ ًلایكـــ
ـــسیم   ـــسبر والتقـــ ـــــد الـــ ــــارة أخــــــرى أیفی ـــه ؟ أو بعبــ ــــذ بــ ــــدلیل حجــــــة للأخــ ــین هــــــذا الـ ـــى یتعــــ متــ

ًالعلیة قطعا أم  ظنا ؟  ً ّ  
ــــا ــا إذا كــ ــــة قطعــــ ــــسیم مفیــــــدا للعلیــ ـــسبر والتقــ ــون الـــ ًیكــــ ــي ًّ ــــاف التــــ ـــصر الأوصــ ن حـــ

ــــذي دل  ـــدلیل ال ــان الـ ــــات ، وكــ ـــي والإثب ـــین النفـ ـــه بـ ــأن ردد فیـ ــ ــــا ب ــــة قطعی ــا عل ـــن كونهــ ًیظـ
  .ًعلیه إلغاء ماعدا الباقي قطعیا كذلك 

ًوفیما عدا ذلك یكون مفیدا للعلیة ظنا كما إذا كان كل من حصر الأوصاف  ًّ
ًوالدلیل المثبت للإلغاء ظنیا او كان أحدهما ظنیا والآخر  ًقطعیا ، ومثل هذا النوع من ً

یكون حجة على المتناظرین ،المستدل : السبر مختلف فیه ؛ فأكثر الشافعیة یقولون 
ّوالمعترض لأنه یفید الظن بالعلیة ، والعمل بالظن واجب على الجمیع ، وقلیل منهم 

هو حجة على المستدل ولیس حجة على المعترض لأن ظن العلیة إنما یدركه : یقول 
وذهب . ّدل فقط فظنه لایكون حجة على خصمه مادام لم یوجد عنده الظن بالعلیة المست

الى انه لایكون حجة على واحد منهما لان الوصف الباقي بعد الإلغاء : فریق ثالث 
ي تثبت بالظن ، والظن ّیجوز أن یبطل كما یبطل غیره من الأوصاف لأن علیة الباق

  .قابل للخطأ
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ــــام الحـــــرمین ا ــــد إمـ ــویني فعنـ ــ ــــان : لجـ ــــل كـ ــــل معلـ ــــم الأصـ ــــى أن حكـ ـــع علـ إن اجمــ
ـــدم  ــــع لان عــ ــى الجمیـ ـــ ــــة عل ـــان حجـ ـــــة وكــ ــــي عل ـــسیم الظنـ ـــسبر والتقــ ــ ــت بال ــف الثابـــ الوصـــ
ـــد  ــــم یوجـــ ــ ــــه ، وان ل ـــوز إبطالــ ـــاع لایجـــ ـــاع والإجمـــ ــــال الإجمـــ ـــى إبطــ ــؤدي الـــ ــ ــــه یــ ـــل بــ ٕالعمـــ
ـــف  ــــال الوصـــ ــواز إبطــ ــــا لجــــ ــــة علیهمــ ـــن حجــ ــــم یكـــ ــــل لــ ـــم الأصــ ـــل حكـــ ــى تعلیـــ ـــاع علــــ إجمـــ

  .)١(غیره دون ان یوجد مانع من ذلكالباقي كما بطل 
ــــان  ــــه البرهـــ ــي كتابـــ ـــ ـــول فــ ــي : "  یقــــ ـــ ــــة فــ ـــان مجتمعـــ ــــن معــــ ـــث عـــ ــــاظر یبحــــ ٍإن النـــ

ــــه إلا  ــ ـــل ب ــــلاح التعلیـــ ــــن صــ ـــا عــ ـــروج آحادهـــ ـــین خـــ ــــدا ویبـــ ــــدا واحــ ـــــا واحــ ـــل ویتتبعهـ ًالأصـــ ً
ــسلك  ــذا المــ ـــراه ویرضــــاه ، وهـــ ــدا یــ ــوعین ًواحــ ـــى نــ ـــولات علــ فـــــإن كـــــان : یجـــــري فـــــي المعقـ

ــسمین  ــ ـــل أحــــد الق ـــإذا بطـ ـــى النفــــي والإثبــــات حاصــــرا لهمــــا فـ ـــشتملا علـ ـــي مـ ًالتقــــسیم العقلـ ً
ـــسترسلا  ــان مــ ـــات ولكنـــــه كـــ ــین نفـــــيٍ واثبــ ـــن التقـــــسیم بـــ ـــم یكــ ــوت ، وان لــ ــین الثـــــاني للثبـــ ًتعـــ ٍ ٕ ٕ ّ

ـــم  ـــ ــــى عل ــ ــا ال ــول فیهــــ ـــ ــــضي القـ ــاد یفــ ـــ ــــلا یكـ ــ ــــسابر ف ــ ـــددها ال ـــسام یعـــ ــــى أقـــ ــ ـــصارى . عل وقـــ
ــول ـــسم أن یقـــ ـــسابر المقــ ــــا : الــ ـــت مـ ــــد تتبعــ ـــرت وقـ ــا ذكــ ــوى مـــ ــى ســـ ــــد معنـــ ـــــم أجـ ـــبرت فل ســ

ـــه  ـــب . وجدتــ ــول الطالــ ـــح : فیقـــ ــــلا یفلــ ــــرض لـــــه فـ ـــم تتعـ ــسما لــ ــت قـــ ــــك أغفلـــ ــــك أنـ ــا یؤمنـ ًمـــ
ــى  ـــى هـــــذا المنتهـــ ــ ــلام ال ــــى الكـــ ـــوم اذا انتهـ ــ ـــب العل ــ ــي مطال ــــسابر فـــ ــي . الـ ـــ ــــسبر ف ـــا الـ فامــ

ـــات ــي والإثبـــ ــین النفــــ ـــإن دار بــــ ـــشرعیة الظنیــــــة فـــ ـــسائل الـــ ــي المـــ ــــن فــــ ــــسلك الممكــ  ولاح المــ
ــین  ـــلا بـــ ــي مرســ ــبرا مفیـــــدا ، وان كـــــان التقـــــسیم الظنـــ ـــك ســـ ـــسمین كـــــان ذلــ ـــقوط أحـــــد القــ ًســ ً ً

ــــصر  ـــ ــــضبطها حـ ـــ ـــــان لایـ ــي ..... ٍمعـــ ـــ ـــ ــــل ف ـــ ــا یبطـ ـــ ــــسیم إنمـــ ـــ ــــن التقـ ـــ ــــن مـ ــــ ـــــذا الف ــإن هـــ ـــ ـــ ف
ـــد  ــع واذا اســـــتعمل فـــــي المظنونـــــات فقــ ـــم والقطـــ ـــى العلــ ــث لایفـــــضي الــ ٕالقطعیـــــات مـــــن حیـــ

ـــسألة  ــإن المــ ــــة الظـــــن ؛ فـــ ـــر غلبـ ــ ـــن یثی ــا عــ ــثهم فیهـــ ــــر بحـــ ــار إذا كثـ ـــین النظـــ ــ ــــة ب ّالمعروفـ
ـــسائل  ـــــال الــ ـــاره فق ــــدا مختــ ــا عـ ــال مـــ ـــسابر لإبطـــ ــرض الــ ــــم تعـــ ــــا ثـ ـــت : معانیهـ ــك أغفلــ ـــ لعل

                                                 
  .٢٣٠ص٢قواطع الأدلة في الأصول ، السمعاني ، هامش ج: انظر  )١(
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ــــل  ـــى علیــــه التعوی ــــل . معنـ ـــلاب : قی ــــه طـ ــــى لتعــــرض ل ـــرض معن ــو فـ ــــت فإنــــه لــ هــــذا تعن
ـــه  ـــصت علیــ ــــا نصــ ــــسابرین مـ ــث الـ ـــن بحـــ ــــصل مــ ـــذي تحـ ــا ، والــ ــــاحثون عنهـــ ــــاني والبـ ّالمعـ

ــى  ـــب علــــ ـــستنبطون والغالـــ ــــداها المـــ ـــة لأبــ ــــه علـــ ــق علیــ ــــم المتفــــ ـــان للحكــ ــو كـــ ـــن أنــــــه لــــ الظـــ
ــو  ــي مقــــصود الــــسابر وهــ ــوع ذلــــك ظــــن غالــــب فــ ــتثارة فتحــــصل مــــن مجمــ ٌالمعتنــــون بالاســ ٌ ّ

  .)١("هى غرض الناظرین في مسائل الظنونمنت

كقولك زید إما بالعراق : " ح التقسیم غیر الحاصر فیقول أما الإمام الغزالي فیوض
وٕاما بالحجاز وهذا مما یوجب إثبات واحد نفي الآخر ، فإنه ان ثبت أنه بالعراق انتفى 

لآخر ؛ إذ ربما یكون في صقع عن الحجاز وغیره ، وأما إبطال واحد فلا ینتج إثبات ا
  .)٢("ثالث

ـــــول  ــــدة ، فیقـ ــسائل العقیــ ــــن مــــ ـــسألة مــ ـــي مـــ ــك فـــ ـــ ــــح ذلـ ـــم یوضــ ــون : " ثـــ ـــ ـــاد یكـ ویكـــ
ــود  ـــــى الوجــــ ــــة عل ـــصحیح الرؤیــ ــــة تــ ــاري بإحالــ ـــ ــــة الب ــــات رؤیـ ــــى إثبــ ــــستدل علـ ــــن یــ ــــلام مـ كـ

ـــــول  ــأن نقـــ ـــ ــــا بـــ ـــ ــصره وجهـ ـــ ــف لحـــ ـــ ــــصور ، إلا ان نتكلـــ ــــر محــــ ــــة لا : ًغیــــ ـــــصحیح الرؤیــــ تـــ
ـــ ــوهرا فیبطـ ـــه جــ ــون بكونـ ــو إمــــا أن یكــ ــ ـــالجوهر ًیخل ــا فیبطــــل بـ ــــه عرضــ ـــالعرض أو كون ًل بـ َ ََ َ

ــي  ـــركة لهـــــذه المختلفـــــات إلا فـــ ـــى شــ ــلا تبقــ ــــا فیبطـــــل بالحركـــــة ؛ فـــ ـــوادا او لونـ ًأو كونـــــه ســ ً
ـــر  ــــم یعثـــ ـــشترك لــ ــــر مـــ ـــرا آخــ ـــي أمـــ ــــد بقـــ ـــون قــ ــــن أن یكـــ ــــصحح ، إذ یمكــ ــــو المــ ــود فهــ ًالوجــــ

ــود  ـــوى الوجـــ ــث ســ ـــل هـــــذا . علیـــــه الباحـــ ــثلا ؛ فـــــإن أبطــ ـــي مـــ ـــة مـــــن الرائــ ًمثـــــل كونـــــه بجهــ
ـــ ـــي جمیعهـــــا أیـ ـــف نفـ ــصر المعــــاني ونتكلــ ـــف حــ ـــى آخــــر ، إلا ان نتكلــ ـــم َّ معنـ َضا فلعــــل ثــ ً

  .)٣(" لابد منه فعند ذلك تحصل النتیجةّونبین أن طلب مصحح
                                                 

  .٣٦-٣٥ ص٢البرهان في اصول الفقه ، امام الحرمین الجویني ، ج  )١(
  .٣٤ص١فى ، الغزالي ، ج ، المستص٢٢٨محك النظر ، الغزالي ، ص  )٢(
  .٤٥٢ ، المنخول ، الغزالي ، ص٢٢٨محك النظر ، الغزالي ، ص  )٣(
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ـــات أي  ـــي القطعیـــ ــــة فـــ ــون حجــ ـــسیم یكــــ ــــسبر والتقـــ ــك كلــــــه أن الــ ــــن ذلــــ ــــص مــ ونخلــ
ــــدة اذا  ـــشرعیات اي العقیــ ــــي الـــ ــــات ، وفــ ــــي والإثبــ ـــین النفــ ـــرا بـــ ـــسام دائـــ ـــرا للأقـــ ـــان حاصـــ ًكـــ ً

  .)١(ًالعبادات أیضا
ـــي ا ــــة فـــ ــیس بحجــ ـــ ـــشر ؛ فلـ ـــ ـــو المنت ــــر وهـــ ــــر حاصــ ــ ــــان غی ــــا اذا كــ ــــات ، أمــ ــ لقطعی

ــشرعیات ــــي الــــ ــــة فــ ــــه حجــ ـــولكنــ ــــة الظـــ ـــد غلبــ ــــه یفیـــ ـــي، لأنــ ــام الغزالـــ ــول الامــــ ــــا یقــــ : ن ، كمــ
ــــن لا" ـــــصر القطولكـــ ــــات الحــ ــــي الفقهیـــ ــشترط فـــ ـــ ــي یــ ـــ ـــــالقطعي فــ ــــه كــ ــي فیـــ ـــ ـــل الظنــ ـــ ـــي بـ ـــ عـ

  .)٢("غیره
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥٨معیار العلم ، الغزالي ، ص  )١(
  .٢١٧ص٥انظر رأي الغزالي كما ینقله الرازي في كتابه المحصول ، ج  )٢(
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 
 

منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضي البیضاوي ( الإبهاج في شرح المنهاج  -١
، تقي الدین ابو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن )  ه٧٨٥ت (

دار :   ، الناشر حامد بن یحیى السبكي وولده تاج الدین ابو نصر عبد الوهاب
 .م ١٩٩٥الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

: ، الناشر ) ه٥٠٥ت( إحیاء علوم الدین ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي  -٢
 .دار المعرفة ، بیروت  ، لبنان ، بدون عدد طبعة وسنة طبع 

إرشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد بن  -٣
الشیخ احمد عزو عنایة ، قدم : ، تحقیق ) ه١٢٥٠ت (بداالله الشوكاني الیمني ع

دار : ولي الدین صالح فرفور ، الناشر : الشیخ خلیل المیس ، والدكتور : له 
 .م ١٩٩٩ ١الكتاب العربي ، ط

أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمین بن محمد المختار بن  -٤
دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  : ، الناشر ) ه١٣٩٣ت (یطي عبدالقادر الشنق

 . م ١٩٩٥

الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولایجوز الجهل به ، محمد بن الطیب بن محمد بن  -٥
محمد بن زاهد : تحقیق ) ه٤٠٣ت (جعفر بن القاسم القاضي ابو بكر الباقلاني 

 ، القاهرة ، مصر ، مكتبة الخانجي: ، الناشر ) م١٩٥٢ت (بن الحسن الكوثري 
 .م ٢٠٠١ ٤ط
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 ، ابو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم بدایة ونهایةال -٦
 .م ١٩٨٦، دار الفكر ، ) ه٧٧٤ت(الدمشقي 

، عبدالملك بن عبداالله بن یوسف بن محمد الجویني ابو البرهان في أصول الفقه -٧
صلاح بن : ، تحقیق) ه٤٧٨ ت(كن الدین الملقب بإمام الحرمین المعالي ر

 .م١٩٩٧ ١میة ، بیروت ، لبنان ، طدار الكتب العل:محمد بن عویضة، الناشر 

تحقیق ) ه٨١٦ت( التعریفات ، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني  -٨
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان : جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، الناشر

 م ١٩٨٣ ١،ط

تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل ، محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن  -٩
عماد الدین احمد حیدر ، : تحقیق ) ه٤٠٣ت (القاسم القاضي ابو بكر الباقلاني 

 .م ١٩٨٧  ١مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، لبنان ، ط: الناشر 

ت (ر محمد بن احمد بن الازهري الهروي  ابو منصو: تهذیب اللغة  -١٠
دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، : محمد عوض مرعب ، الناشر ) ه٣٧٠

 م ٢٠٠١ ١لینان ، ط

التوقیف على مهمات التعاریف ، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف  -١١
ت (بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 

 م ١٩٩٠ ١اهرة ، مصر ، طعالم الكتب ، الق: الناشر ) ه١٠٣١
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جزء من شرح تنقیح الفصول في علم الأصول ، ابو العباس شهاب الدین  -١٢
: ، اعداد ) ه٦٨٤ت(احمد بن ادریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي 

اشراف الشیخ الأستاذ ) رسالة ماجستیر ( ناصر بن علي بن ناصر الغامدي 
رسالة علمیة ، كلیة الشریعة ، جامعة : الناشر حمزة بن حسین الفعر ، : الدكتور 

 .م ٢٠٠٠أم القرى ، سنة 

السنن الصغرى للنسائي ، ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علي  -١٣
: الشیخ عبدالفتاح ابو غدة ، الناشر : ، تحقیق ) ه٣٠٣ت(الخرساني النسائي 

 . م ١٩٨٦ ٢مكتب المطبوعات الاسلامیة،  حلب ، ط

صد ، مسعود بن عمر بن عبد االله الشهیر بسعد الدین شرح المقا -١٤
دار الكتب العلمیة ، : التفتازاني ، تقدیم وتعلیق  ابراهیم شمس الدین، الناشر 

 .م ٢٠١١ ٢بیروت ، لبنان ، ط

شرح مختصر الروضة ، سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي  -١٥
عبداالله بن : تحقیق ، ) ه٧١٦ت(الصرصري ، ابو الربیع  نجم الدین 

 . م ١٩٨٧ ١مؤسسة الرسالة ، ط: عبدالمحسن التركي ، الناشر 

شرح مختصر الروضة ، سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي  -١٦
عبد االله بن عبد المحسن : تحقیق ) ه٧١٦ت (الصرصري ابو الربیع نجم الدین

 .م ١٩٨٧ ١مؤسسة الرسالة  ، ط: التركي ، الناشر 



 

 
٢٩٧ 



   
 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ابو نصر اسماعیل بن حماد  -١٧
دار : احمد عبد الغفور عطار ، الناشر : تحقیق ) ه٣٩٣ت(الجوهري الفارابي 

 .م ١٩٨٧ ٤العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط

( ، محمد بن اسماعیل البخاري )  الجامع الصحیح ( صحیح البخاري  -١٨
 .م ١٩٨٧ ١ الشعب ، القاهرة ، مصر ، طدار: ، الناشر ) ه٢٥٦ت

ابو زكریا محي ) المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج ( صحیح مسلم  -١٩
دار احیاء التراث العربي ، : ، الناشر ) ه٦٧٦ت (الدین یحیى بن شرف النووي 

 .ه ١٣٩٢ ٢بیروت ، لبنان ، ط

لرحمن الدوري العقیدة الاسلامیة ومذاهبها ، الاستاذ الدكتور قحطان عبد ا -٢٠
 .  م٢٠١٢ ،  ٣دار ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط: ، الناشر 

العین ، ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي  -٢١
ابراهیم السامرائي ، . مهدي المخزومي ، د. د: تحقیق ) ه١٧٠ت(البصري ، 

 .دار ومكتبة الهلال : الناشر 

لكلام ، ابو الحسن سید الدین علي بن ابي علي بن غایة المرام في علم ا -٢٢
حسن محمود : ن تحقیق ) ه٦٣١ت ( محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 

المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة ، القاهرة ، مصر ، : عبداللطیف ، الناشر 
 .بدون عدد طبعة وسنة نشر 



 

 
٢٩٨ 



   
 

روز آبادي القاموس المحیط ، مجدالدین ابو طاهر محمد بن یعقوب الفی -٢٣
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد : تحقیق ) ه٨١٧ت (

 .م ٢٠٠٥ ٨مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، ط: نعیم العرق سوسي ، الناشر 

قواطع الادلة في الأصول ، ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  -٢٤
، تحقیق ) ه٤٨٩ت(لشافعي بن احمد المروزي السمعاني التمیمي الحنفي ثم ا

دار الكتب العلمیة ، : محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، الناشر:
 .م ١٩٩٩ ١بیروت ، لبنان ، ط

لسان العرب ، محمود بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدین بن  -٢٥
 ٣دار صادر ،بیروت ، لبنان ، ط: الناشر ) ه٧١١ت (منظور الأنصاري 

 .ه١٤١٤

دلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، عبدالملك بن عبداالله لمع الأ -٢٦
ت (بن یوسف بن محمد الجویني ابو المعالي ركن الدین الملقب امام الحرمین 

عالم الكتب ، : الدكتورة فوقیة حسین محمود ، الناشر : ن تحقیق ) ه٤٧٨
 .م ١٩٨٧ ٢بیروت ، لبنان ، ط

 عمر بن الحسن بن الحسین التیمي المحصول ، ابو عبداالله محمد بن -٢٧
طه جابر . ، دراسة وتحقیق ، د) ه٦٠٦ت(الرازي الملقب فخر الدین الرازي 

 .م ١٩٩٧ ٣مؤسسة الرسالة ، ط: الناشر .فیاض العلواني 



 

 
٢٩٩ 



   
 

( محك النظر في المنطق ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -٢٨
دار الكتب العلمیة ، بیروت  : احمد فرید المزیدي ، الناشر: ، تحقیق )ه٥٠٥ت

 .، لبنان 

، ) ه٥٠٥ت( المستصفى ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -٢٩
 ، ١دار الكتب العلمیة ، ط: محمد عبد السلام عبد الشافي ،  الناشر : تحقیق 
 .م ١٩٩٣

ت (احمد مختار عبد الحمید . معجم اللغة العربیة المعاصرة ، د -٣٠
 .م ٢٠٠٨ ١عالم الكتب ، ط:ر الناش) ه١٤٢٤

: معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس قلعجي ، حامد صادق قنیبي ، الناشر  -٣١
 .م ١٩٨٨ ٢دار النفائس ، ط

: معجم مقاییس اللغة ، ابو الحسین احمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق  -٣٢
 .م ٢٠٠٢ ١اتحاد الكتاب العرب ، ط: عبد السلام محمد هارون ، الناشر 

معیار العلم في فن المنطق ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -٣٣
دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، : سلیمان دنیا ، الناشر : ، تحقیق )ه٥٠٥ت( 

 .م ١٩٦١

الملل والنحل ، ابو الفتح محمد بن عبدالكریم بن ابي بكر احمد  -٣٤
 .د طبعة وسنة نشر مؤسسة الحلبي ، بدون عد: الناشر )  ه٥٤٨ت(الشهرستاني



 

 
٣٠٠ 



   
 

المنخول من تعلیقات الاصول ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي  -٣٥
محمد حسن هیتو ، . د: ، حققه وخرج نصه وعلق علیه )ه٥٠٥ت(الطوسي 

 .م ١٩٩٨ ٣دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، ط: الناشر 

.  د:المواقف ، عضد الدین عبد الرحمن بن احمد الإیجي ، تحقیق  -٣٦
 .م١٩٩٧  ٣دار الجیل ، بیروت ، لبنان ط: عبدالرحمن عمیرة  ، الناشر 

نهایة السول شرح منهاج الوصول ، عبدالرحمن بن الحسن بن علي  -٣٧
دار الكتب : ، الناشر) ه٧٧٢ت(الاسنوي الشافعي ، ابو محمد جمال الدین 

 .م ١٩٩٩ ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  




